
قرابة مئة قتيل ونحو ثلاثمئة جريح، سقطوا ف جريمة أنقرة، ف حادثة ه الأول ف حجمها وليس ف نوعها، ف تاريخ

ومة العدالة، ضمن هدف سياستل يساري وكردي معارض لحالجمهورية التركية الحديثة، العملية استهدفت تجمعا لت

تبدو معالمه بارزة لدى المخطط، وليس بالضرورة المجموعة المدفوعة للعملية.والهدف بطبيعة الحال هو إحراج حزب

العدالة قبيل انتخابات الأول من نوفمبر القادم، ومنعه من العودة إل حومة الغالبية، وبالتال تأمين استقرار تركيا مرحليا.

لا يعن هذا عدم وجود أخطاء كبرت أو صغرت لدى حزب العدالة، أو إشالية اللغة الإعلامية الحادة المتبادلة بينه وبين

خصومه، لن ف نهاية الأمر، فإن أي استقرار أمن واجتماع يقتض بالضرورة استقرارا سياسيا، خاصة ف ظل وجود

فوض إقليمية كبرى، وصعود عملية ديمقراطية هشة، تسمح للأتراك بمداولة نزاع سياس وتنافس منضبط ف الشارع

السياس وليس الاجتماع العنيف، والذي يخدم أي تسرب لجماعات عنف من أي أيديولوجيا.

وموضوع هذا المقال ليس معنيا بمستقبل تركيا السياس، الذي سنتحدث عنه لاحقا، ولنه بفرة التفجير والقتل والعنف

الـدموي وسـط الأغلبيـات أو الأقليـات الدينيـة أو الطوائـف، أو العرقيـات والقوميـات، أو الأيـدولوجيات الفريـة المختلفـة،

والخطير هنا أن تركيا ه المظلة الوحيدة المتبقية ف إطار دستوري حقوق، وخطاب وطن عام يجمع كل شرائحها ضمن

الحقوق الدستورية. ف حين تعصف المنطقة بخطاب ملتهب، وتعيش دوامات عنف لا حدود لها، أضحت جزءا من وجبة

الأخبار الت يستمع لها الناس يوميا، وتتعود مسامعهم عليها، وهم ف حلقة دفع لبركان كبير، سيعيد تخطيط الشرق المحترق

من حلفاء متعددين، الدم ليس دمهم والمال خارج خزائنهم.

عل ،ومن أخطر مظاهر هذه الحالة، غياب الخطاب الجامع أو المهدئ، أو المقترح لحلول تجمع أركان الشرق الإسلام

رؤية مشتركات تساعد ف إعادة بث فقه التعايش ف منظومة واقعية، وتأسيس أرضية لحلف الفضول، الذي غابت شمسه

.مآتم لا تنته اليوم طويلا، عن هذا الشرق الحزين الغارق ف

ونحن هنا ندرك تماما ضمن تخصصنا ف التحليل السياس الذي كتبنا فيه طويلا، دور الثقافة الطائفية الت صعدت
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واستشرست مع الثورة الإيرانية، وأيضا مع خطاب غلو تمن من إخضاع كتلة الرعاية البرى ف الأمة ف مدرسة أهل

السنة، ونشرت ممهدات لهذا الانفجار البير الذي نعيشه.

ولأن التاريخ الاجتماع والسياس والقوة الديمغرافية الإنسانية ف الشرق الإسلام، كانت ولا تزال عند أهل السنة ليس

كقالب مذهب، بل لتسلسل تشريع وتاريخ ومسؤولية اجتماعية، كما أن هذه التلة العظيمة، نجحت بالفعل ف رعاية

الطوائف والجماعات البشرية، واستوعبت أحداثا وفتنا كبرى، ثم أعادت الوضع إل السة الصحيحة للحياة الاجتماعية

البرى بين المسلمين، من أهل القبلة وبين طوائف الديانات فضلا عن الأعراق والقوميات الت يؤسس الإسلام الخالد

لوحدة مسلميها مهما اختلفت ألوانهم وأعراقهم.

كل ذلك يؤكد الحاجة لتصدير خطاب مركزي لصناعة ضرورات للسلم الأهل عبرهم، ف هذا المشرق، وبنية ثقافية يطلق

بعدها برنامج تحضير لمشاريع تطف الحرائق المشتعلة، كيف تتم هذه المعادلة وكيف تتحقق وكيف يبدأ بها ف ظل هذا

التراشق العنيف الذي يقتلع المجتمعات، إنها غيوم سوداء.

لن قصة النجاح ف صناعة الحياة وإنقاذ البشرية المدنية من أكبر حجم ممن لظلال الحروب والصراعات، كلها انطلقت

ف مثل هذه الغيوم السوداء، لن المصلحين بددوها، وخلقوا مانها دوحات سلام أحيت ملايين الخلق، ومن أحيا نفسا

واحدة فقد أحيا الناس جميعا، فيف بملايين.

رية وفلسفية عميقة لسيرة الرسول الأكرم (صلثفة، ومراجعة فإن المراجعة الدقيقة الواعية وأقصد هنا قراءة تفصيلية م

اله عليه وسلم)، سيد هذا الشرق، ومنش حضارته البرى، هذه المراجعة تؤكد يقينا، أن سيرته العملية وخطابه الفري

لل الناس ولل البشرية، وحت ف أوقات الصراع، يجنح إل تأمين أكبر قدر من السلام الاجتماع واحتواء الجماعات

البشرية، دون أن يمنعه ذلك من أداء حق البلاغ لدعوة الإنقاذ البرى ف رسالة السماء.

.وربيعها الزك بل من دوحتها العظم رها الساموعليه فحديثنا هنا ليس مقطوعا عن شريعة سيد الخلق وف

ولـ تتضـح الفـرة بعناصـر محـددة نطرحهـا هنـا، بأمـل أن تتبناهـا دول مؤمنـة كليـا أو جزئيـا بفرتهـا، أو مؤسـسات أو

جماعات فرية فاعلة، وه قبل ذلك منظومة أفار يحتاج الوع الإسلام اليوم إليها بضرورة قصوى، وأن يتوقف معها

أمام كم هائل من خطاب تشريع القتل والراهية والتحريض، الذي يهمين عل وجدان قطاعات كبيرة من أبناء المشرق

.العرب

ومن أهم هذه العناصر:

نظريات ومعادلات جامعة، درأ لمفسدة أكبر ولو بق ر محاور الخلاف والصراع المشتعلة إل1- قاعدة التأسيس هنا تعب

.من بلدان الشرق الإسلام حياة الناس من كل فريق، ومنع وصول الحريق للمتبق الخلاف والصراع، الحفاظ عل

2- إطلاق حوار اجتماع إسلام بين أهل القبلة ف الشرق ووضع خريطة تصور مركزية له، ومرحلية، وإطلاق بيان

يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات، بين الطوائف والجماعات والأعراق ف الشرق.

3- من المهم جدا أن يون هناك إعداد كبير جدا لمثل هذه الثقافة، وجمع أكبر قدر ممن من المتوافقين عليها من زعامات

دينية وسياسية، والأهم تحويلها لحلقات نقاش وقناعة المجتمع الشباب الجديد بها من كل الاتجاهات.

4- هذا الحوار لا بد أن يتزامن مع حوار سن سن، يعالج بعض الخلافات ويخرج إل بنية مشتركة، وخاصة بين المدرستين



السنية لسلف المذاهب الأربعة، ومن خلفهم ف منهجهم، والسلفية المعاصرة بل أطرافها المعتدلة وحت المتشددة منها،

وكذلك الحوار السلف الصوف الذي من الطبيع أن يجري، وفقا لآليات واختيارات بين صفوف المعتدلين وهم كثر، ولن

رياح الفتن تطمرهم.

5- حين تنضج الأفار الرئيسية، تتحول ورش عمل العلماء والمفرين، إل قضايا سياسية، لإطفاء أي حالة حرب وعنف

تعيشها بلدان الشرق، وخاصة المصادمات الأمنية البرى الت تاد أن تتحول إل حرب أهلية.

6- ليس مسؤولية تحالف السلام الإسلام مواجهة أي الفريقين ولا الاقتراحات عليهم ف أفارهم الرئيسية ورؤاهم، وإنما

التركيز هو ف قضية وقف العنف والمصادمة الاجتماعية الشرسة وتحويلها إل مدارات سلمية كبرى لحياة الناس.

7- هذا ف المرحلة الأول، أما إذا نضجت مستويات القبول لدى المتوافقين فيمن إعداد سة مصالحات سياسية، تؤمن

أمن بلدان الشرق وأهلها ببعد إستراتيج أكبر.

إنها لحظة تاريخ فارقة ف زمن الشرق، تاد بؤره المتفجرة أن تأت عليه من أسفله ومن فوقه، وقد أعد الغرب بشقيه عدته

للاقتسام بعد أن تأت الحرب عل الأخضر واليابس، وحت شركاؤه المشرقيون ف التنفيذ لن يسلموا، أفلا يبادرون لنجاتهم

وخطاب القرآن الأعظم يرر عليهم أفلا تعقلون، وأول قواعد العقل ف الشرع حفظ الضروريات الخمس للإنسان، فيف

بحفظها لل أمة ولد عدنان؟
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